شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 6 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ كَانَ كَافِرًا كُفْرٌ حِسَابٌ. عَلَى الْمَرْءِ أَلَّا يَظْلِمَ، فَمَا يُجْزَى إِلَّا بِمَا عَمِلَ. وَفِي هَذَا يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "إِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَلَوْ كَانَتْ ابن المبارك. المباركِ، قالت: واللهِ، هذا الملكُ، هذا هو الملكُ، ملكُ الحقيقيُّ، وليس ملكُ هارونَ الذي لا يَجْمَعُ له الناسُ إلا بالعصا والشرطةِ. صحيحٌ أن جَفَلَ الناسُ حولَ ابنِ المباركِ والتفُّوا حولَه، والغبارُ يَصْعَدُ إلى قصرِ العلماءِ ليحفظوا ماءَ وجههم، وفي هذا أَنْ ننفقَ وكفالةُ طالبِ العلمِ والعلماءِ أمرٌ منذُ القدمِ، ليسَ بدعةً وليسَ تمويلاً وليسَ وليسَ، إنما هذا أمرٌ معهودٌ. الخمسةُ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ الثَّوْرِيِّ أكياسٍ يجمعها ويحتفظُ بها معه، ثم طولَ الطريقِ يُنفقُ، فإذا وصلوا إلى مكةَ أنفقَ عليهم في مأكلهم ومشربهم وحاجاتهم، ثم يقولُ: ماذا تريدون من التُّحَفِ لأبنائكم من مكةَ، فيشتري لهم ما يطلبون من بَخٍ بَخٍ! بَخٍ! نَفَخَ في أمثالِ هؤلاءِ. الجبالُ! حدَّثنا الضَّخْمُ عن الضَّخْمِ، ها شُعْبَةُ بنُ. الحجاجِ، أبو بِسْطَامٍ، شُعْبَةُ بنُ الحجاجِ ابنُ. الْوَرْدِ، هذا رَيْحَانَةُ. العلماءِ ووَرْدَةُ. المحدِّثينَ، إمامُ. الدنيا في زمانِه في علمِ الجرحِ والتعديلِ. لكنَّه كان وَرِعًا تَقِيًّا، لا يَجْرَحُ ولا يُعَدِّلُ إلا. بِتَقْوَى للهِ سبحانَه. وتعالى. مَن كَتَبَ؟ هذا مِن. عندكم؟ أُعِيدُ. طيب، شُعْبَةُ ابنُ الحجاجِ. ابنُ الوَرْدِ، أبو. بِسْطَامٍ، أولُ مَن فَتَّشَ عن الرجالِ بالعراقِ، إمامُ. الجرحِ. والتعديلِ، أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ عندنا. أمراءُ المؤمنينَ في. الحديثِ، ليس في الحُكمِ فقط، بل في الحديثِ. أيضًا. أميرُ المؤمنينَ، أميرُ المؤمنينَ هذا. الذي وَصَلَ إلى عرشِ. السُّنَّةِ، اعتلى العرشَ. خلاص، لا يوجدُ أعلى مِن هؤلاءِ، مثلُ شُعْبَةَ، مثلُ. سفيانَ الثوريِّ، ومثلُ يحيى بنِ سعيدِ بنِ القَطَّانِ. وعبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، ومثلُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، أمثالُ. هؤلاءِ الجبالِ. الرَّوَاسِي. شُعْبَةُ ابنُ. الحجاجِ ابنُ الوَرْدِ، أبو بِسْطَامٍ العَتَكِيُّ مولاهم. تُوفِّيَ سنةَ ستٍّ. إمامُ الجرحِ والتعديلِ بلا مُنازِعٍ. عن قَتَادَةَ. مِن فوائدِ. شُعْبَةَ: في أيِّ كتابٍ تجدُ شُعْبَةَ، اطمئنْ. ما هو؟ قَتَادَةُ. مُدَلِّسٌ. المدلِّسُ ما معنى التدليسِ؟ التدليسُ إذا. قالَ. عن، فيُخشى مِن. حديثِه. أما لو قالَ: حدَّثنا وأخبرنا، فلا. حَرَجَ؛ لأنَّ التدليسَ إخفاءُ عيبِ السلعةِ. يُخفي. عيبًا في. الإسنادِ أن يرويَ عن شيخِه ما لم يسمعْه منه. بأن يقولَ: قالَ. وعن. وهو يقولُ: كفيتُكم تدليسَ ثلاثةٍ. هذه. قاعدةٌ عظيمةٌ جدًّا. ق ثلاثة: قتادة والأعمش وأبو إسحاق السَّبيعي، عمرو بن عبد الله. يُدَلِّسُ، فإذا روى عنهم شُعبة قُضِيَ الأمر، لا تُبالي بعدها. بل ذكر ابن حجر في الفتح أن الرواة أن شُعبة لا يأخذ عن شيوخ المدلِّسين إلا ما كان صحيحًا من حديثهم. كان ينتقي مثل مَن؟ مثل يحيى بن سعيد القَطَّان. تلميذه. أيضًا مثل البخاري ما ينتقي من أحاديث شيوخه. كذلك شُعبة كان يقول: كنتُ أتفقد، فما قتادة. فإذا قال: "حدثنا قتادة"، وإذا قال: "عن" فإذا روى، انظر قواعد. هناك قاعدة، هناك قاعدة مستثناة. المدلِّس حديثه ولكنْ تَشَبَّهُوا، إنْ لم تكونوا مثلهم فَتَشَبَّهُوا. إنَّ التَّشَبُّهَ بالكرامِ فلاحٌ، وأيُّ تَشَبُّهٍ أعظمُ من التَّشَبُّهِ بسيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. صحيحٌ، يعني الإنسانُ يكونُ حليمًا قَدْرَ استطاعته. استطاعته. مَنْ ذا الذي تُرضَى سجاياهُ كلُّها؟ كفى المرءَ نبلًا أن تُعدَّ معايبُه. وتعالى تريده هي التي تأخذ، إذا ما أخذ الرجل بيد زوجته، فلا ينتظر أن تأخذ الزوجة بيده. هذا خلل منهجي وخلل في تفكير كثير من الناس. صحيح، إذا كانت المرأة تعين زوجها مراده، فهذه الدُّرَّة على المفقودة. هذه دُرَّة مفقودة. جوهرة. إذا تعينك على... تعينك أنت تريد الليل، تقوم الليل، تريد أن تصوم النهار، تقول: "أعانك الله". تريد تحفظ قرآنًا، تقف بجوارك. تريد أن تطلب علمًا، كذلك بجوارك. أما أنت لا تطلب علمًا، وتريدها طالبة علم؟ مَن يعلمها؟ لكن فرضًا، طول الليل ما تقوم الليل، وتغضب إذا هي ما قامت الليل! وكيف تقوم الليل وأنت تقول: "أنا أريد!" ولو ما أطاعت، عصت الله عز وجل، وباتت تلعنها الملائكة حتى تُصبح. "إذا دعا رجلٌ امرأته إلى فراشه فأبت عليه، باتت تلعنها الملائكة حتى تُصبح". كيف تقول: "تقوم أنا أريدك"؟ الأصل في الرجل، الأصل للرجل أن يأخذ بيدها، وأن يعلمها. هي ما دخلها. هي الأصل لا. يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام وضَّح المسألة أكثر. الرسول عليه السلام كان يُقيم الليل وعائشة نائمة. ها، تمد قدمها. فإذا سجد، غمزها. ليلة أخرى نام، فقامت وتتحسس، فلمست قدمه عليه الصلاة والسلام الشريف. الرسول عليه السلام يُقيم الليل، فإذا كان له حاجة من أهله، انتبه! أن هو يُقيم الليل ويبكي بين يدي الله وهي نائمة، ولم تكن حائضًا؛ لأنها قالت: "فإذا كانت له حاجة من أهله، وإلا أنا إذا ما كانت حائضًا، فكان يُقيم الليل هو. فكن قدوة لامرأتك، ما تكن هي القدوة. وإلا لو أصبحت هي القدو الخيرُ العظيمُ الذي هو سيدُ الخلقِ عليه الصلاةُ والسلامُ الذي يجبُ أن نتشبهَ به. ومع ذلك، لما خرجَ الرسولُ عليه السلامُ، في الحديثِ الصحيحِ، لما خرجَ، أتاهُ جبريلُ فأمرَهُ أنْ يدعوَ أن يخرجَ ويستغفرَ لأهلِ البقيعِ، فخرجَ ووجدَ سوادًا، فسعى السوادُ فجرى أبو عروة معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة. قتادة، وأبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا أنس بن مالك الأنصاري، وهناك أنس بن مالك القشيري الكعبي، آخر راوي حديث آخر راوي حديث المُرضِع في السنن. نعم، أنا رأيتك في أنواع، نعم، أنواع التدليس، تدليس التسوية، وباشرَ إنسانٌ القتلَ ظلمًا، فكلاهما يُقتلُ به. فكتبَ، أي: أمرَ بالكتاب. فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا. يعني: الختمُ يكونُ ختمًا معلومًا بحيثُ يُوثَقُ في هذه الرسالة. فاتخذَ خاتمًا من فضةٍ، نُقِشَ عليه: "محمد رسول الله". المبارك. طيب، قال رحمه الله تعالى: "بَابُ مَن قَعَدَ حَيثُ يَنتَهِي بِهِ المَجلِسُ". أيُّ مجلسٍ؟ مجلسُ العلم. انتهى المجلس بك إلى مكان، اجلس في المكان. ما ينبغي أن تُقيمَ هذا وتُبعدَ هذا، لا. اجلس في المكان الذي انتهى بك. وفيه التحلل في طلب العلم. العلم. و"مَن رَأى فُرجةً في الحَلقَةِ فَجَلَسَ". فيها". إذ ما سبق، كم تساهلتَ. العالم بدأ يتكلم عن أدب طالب العلم. أنتَ يا طالبَ العلم، جئتَ إلى مجلس العلم، انتهى بك المجلس إلى مكان، اجلس. لا تتقفّز رقابَ الناس. وأيضًا أن يتحلّقَ الناس. طيب، فقه البخاري يقول: إن من أتى من طلبة العلم، لمجلسٍ عمَّم كلمة "المجلس"، وإن كان المراد أخصَّ ما يكون هو مجلس العلم. وفي غير مجلس العلم لا حرج أيضًا. أنتَ دخلتَ، وجدتَ مكانًا، اجلس. قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن مَن؟ ابن أبي أويس. إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، ابن أخت الإمام مالك. وتُوفي سنة ستٍ وعشرين ومئتين. قال: حدثني السَّلَفُ التَّرْبَوِيُّ مَنْهَجُ السَّلَفِ التَّرْبَوِيُّ، أَنَّ العَالِمَ مَا يَتْرُكُ أَهْلَهُ، إِنَّمَا يُبَلِّغُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُفَقِّهُهُمْ، وَيَبْدَأُ بِهِمْ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. فِقْهًا وَتَعْلِيمًا وَعَرْضًا، حِفَاظًا عَلَى العِرْضِ. ابْدَأْ بِمَنْ. ابْدَأْ بِأَهْلِ بَيْتِكَ، وَالتَّوْفِيقُ فِي النِّهَايَةِ بِيَدِ مَنْ؟ بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُخْتِ مَالِكٍ. أَيْنَ أَوْلَادُ مَالِكٍ؟ الأَعْمَى، مَعَ إِمَامَتِهِ وَفَضْلِهِ، وَمَعَ هَذَا ابْتُلِيَ بِوَلَدٍ. أَحَدُهُمْ يَا وَلَدُ، جِئْ بِحَبْلٍ، كَمْ طُولُهُ؟ قَالَ: وَكَمْ عَرْضُهُ؟ قَالَ: يَا لَعَرْضِ مُصِيبَتِي فِيكَ! وَالحَبْلُ لَهُ عَرْضٌ؟ عَرْضُ مُصِيبَتِي. فِيهِ. وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ الكِبَارُ وَالأَئِمَّةُ، وَفِي هَذَا تَأْدِيبٌ لِلْعُلَمَاءِ. مَهْمَا بَلَغْتَ، أَنَّكَ عَبْدٌ لِلَّهِ. لَا تَظُنَّ فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ الَّذِي تَهْدِي النَّاسَ، إِنَّمَا الَّذِي يَهْدِيهِمْ وَيُوَفِّقُهُمْ هُوَ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ. لَوْ كَانَتِ الهِدَايَةُ بِأَيْدِينَا لَجَعَلْنَا أَبْنَاءَنَا أَعْلَمَ مِنَّا، لَكِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ، انْظُرْ فِي التَّارِيخِ لِأَبْنَاءِ الأَئِمَّةِ الكِبَارِ، أَيْنَ هُمْ؟ وَإِلَى عَصْرِنَا الإمامُ قال: حدَّثني. مالكٌ إمامُ العالمِ. بأصلِه مالكُ بنُ أنسٍ، أبو عبدِ اللهِ الأصبحيُّ الحميريُّ من حِمْيَر. مِنْ. اليمنِ، أصلُه من قبيلةِ أصْبَحَ ترجعُ إلى حِمْيَر. مَالِكٌ، هَذَا أَنْصَارِيٌّ رَجُلٌ، وَهَذَا حَرِيٌّ. أَصْبَحَ. خَرَجَ مُغَاضِبًا إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ هُنَاكَ، فَتُرُمِّلَتْ فَتَاتُهُ. أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِيَّاهَا، فَقَالَتْ: "وَاللَّهِ مَا مَنَعَكَ؟ مَا ظَلَّتْ تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَعَلَّكَ تَعِيَ وَتَهْتَدِيَ. فَيَرْجِعُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ. قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ. خَلَاص. وَاللَّهِ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ أأساومُ مَلَكَ الموتِ؟ لم أستطع. هل أساومُ قَدَرَ اللهِ؟ لا أستطيع. لكنَّ قِلَّةَ عَقْلٍ كثيرٍ من النساء، عصرنا لا يُخبرُ أحدٌ أبا طلحةَ حتى أكونَ أنا. يجيءُ ويُسلِّمُ: السلامُ عليكم. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. وكيف حالُ ابني؟ قالت: هو أسكنُ ما 00:53:47.319 --> 0 عاريةً استعرنا شيئًا من الجيران، ثم طلبوا حقهم. فحسبُك. قال: لا تنظر للرجال، لكن انظر للمواطنين الآن. تجد الرجل يشتري من التاجر يعني بجنيهٍ ولا شيءٍ، يجعله يكادُ يعني يذوق ليس الأمرين، لا ده السبع مراراتٍ. الرجلُ قال: والله ما أحسنتَ. قالت: فقم أدِّ عاريةَ ربك. إن ابنك قد مات. الله أكبر! ما هذه الجَلَدُ! وأبو طلحة يغضب؟ بالله عليك يا أبا طلحة، أتقضى؟ طيب، لو ابتلاك الله بما ابتلانا به في عصر العجائب! ما هم؟ ربّي أنعم عليهم أن عاشوا في زمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ابتُلينا في هذا الزمان، ولعلنا نحن من أسبابِ بلاءِ هذا الزمان. والله المستعان. ومدّي عاريةَ ربك! أبعدَ أن تلطختَ بجنابتك بعد ما أنامَ وأقضيَ شهواتي، وآكلَ وأقضيَ شهواتي، كل هذا وأنتِ تسكتين؟! واللهِ لأشكونَّ يا أبا أحمدَ اللهَ! لو رأيتَ نساءَ عصرنا يا عم، أنا قلت: أين مثلها؟ كنت ستقول مثل ما نقول نحن. وأين مثل أم سليم على وجهِ الأرضِ؟! واللهِ لأشكونَّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. المرجعيةُ العظمى يجب أن يكونَ المسلمون المرجعيةُ، المرجعيةُ هو رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فما يرضي رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يجب أن يُرضينا، وما يُغضبُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يجب أن نبتعدَ عنه. واللهِ لأشكونَّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. كلها أكلٌ جماعٌ! بعد كل هذا يقول: قم أدِّ عاريةَ ربك! أصرخي من أولِ ما دخلتِ صرخَ في عليهِ وسلم. وهل أخطأت؟ والله ما أخطأت يا بطل، والله ما أخطأت، بل أين مثلها على وجه الأرض التي تستقبل زوجها وهي المهمومة الحزينة؟ ومعلومٌ أن المرأة هي العاطفية، ولذا جعل الله لها الرضاع، جعل لها الحمل والرضاع، الكلامُ هذا كلُّه أنَّ والدَه عبدَ الله صاحبَ اللَّيلةِ المباركةِ، باركَ اللهُ لكما في ليلتكما، فحمَّ اللهُ سليمًا بهذا الولدِ المباركِ الذي يُرزَقُ بتسعةٍ من الأبناءِ الأكارمِ الأفاضلِ الذين كانوا ما ساعةَ نصْفِ ساعةٍ تستفيدُ بكلمةٍ تنتفعُ بها عند اللهِ عز وجل، فهؤلاءِ الثلاثةُ أقبلوا على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، فأقبلَ اثنانِ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، وذهبَ واحدٌ، اثنانِ أقبلا، والثالثُ اللهُ استحى أحدهم حياءً من أن يُحدِثَ صَدًّا أو أن يُحدِثَ خللًا أو يُحدِثَ إشغالًا للصحابةِ عن حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فاستحيا خلفَ الصاري أو خلفَ الحائطِ، فاستحيا اللهُ منه، فاستحيا اللهُ منه أن يعذبهُ فرحمهُ. اللهُ. وأما الآخرُ فأعرضَ، فأعرضَ اللهُ عنه. الأولُ آوى إلى اللهِ فآواهُ اللهُ، والثاني استحيا فاستحيا اللهُ منه، والثالثُ أعرضَ فأعرضَ اللهُ عنه. ومَن أعرضَ اللهُ عنه ماذا يكونُ شأنُهُ؟ يُعذبهُ ويُحِفُّ عليهِ سبحانهُ وتعالى. وهذا إذا لم يكن ثَمَّةَ عذرٌ يجعلهُ يذهبُ المحرمة، فمَن قال هذا من الغيبة المحرمة، فقد تباعد وما فقهها عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عليه وسلم قال: أما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. أيضًا فضلُ ملازمةِ مجالسِ العلمِ، حِلَقِ العلمِ، وأنَّ العالمَ يجلسُ في بيتِ اللهِ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله لكم
